
موضوع المنتدى :
من خلال الحديث عن التشريع في عصر النبي 
– صلى الله عليه وسلم – 
تبين لناأن التشريع المكي منهجه ومميزاته كما أن التشريع المدني له منهجه ومميزاته .
المطلـوب : 
مراعاة الإيجـاز المقارنة بينهما في نقاط محددة .


منهج التشريع المكي

اعتنى التشريع في مكه بأصول الأحكام ، عن طريق الدعوة إلى التوحيد ، وإفراده بالعبودية ، وإقناع الناس بصدق الأنبياء فيما يبلغونه ، وتقديم العبرة لهم من خلال
قصص الأمم الغابرة ، وحضهم على طرح التقليد الأعمى لما كان يعبده آباؤهم . 

وعلى هذا فقد كان منهج التشريع في مكه يقوم على أصول ثلاثة : 
الأصل الأول / الدعوة إلى أصول العقيدة :
وهذا النوع هو أكثر مااعتنى به التشريع المكي ويرجع السبب في الاعتناء بهذا الأصل دون غيره أن العقيدة الصحيحة إذا رسخت في نفوس الناس تحددلهم المعبود
بحق، ومتى انعقدت القلوب على هذا المعنى تهيأ بناء المجتمع على شرع الله ،ولذا كانت العقيدة أول ما دعى إليه الرسل جميعا ً ، قال تعالى } وما أرسلنا من قلبك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون { (الانبياء )
وقد كان الأسلوب في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة يعتمد على الحجج العقلية ، والبراهين الكونية ، وتدبر المخلوقات وما فيها من دلائل القدرة ، وأن هذا كله يدل على وجود مدبر لهذا الكون ، وهذا الأسلوب هو الذي يدور عليه الحديث في السور 
المكية في الغالب، وذلك لأن الناس كانوا منغمسين في حماه الشرك والوثنية، وقد أقام القرآن لهم الحجج على بطلان عباداتهم للأصنام ، لأنها لا تحس ولا تعي، ولا تنفع ولا تضر . 





الأصل الثاني / التحلي بالأخلاق والآداب الفاضلة : 
دعا التشريع المكي إلى بناء أصول الأخـلاق والآداب الفاضلة الثابتة التي لا يطرأ
عليها تغيير مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة .
وإذا كـان الإسلام عمل على تطهير العقيدة ، فلا بد أن يصحب ذلك تطهير الأخلاق ليكون المسلم على خلق كريم ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق " . 
وقد اعتمد الأسلوب القرآني في بناء مكارم الأخلاق على الأمر بها تارة، والترغيب في التحلي بها أخرى ، والترهيب بالعقاب والتهديد لمن ارتكب مساوئ الأخلاق تارة ثالثة ، وفي القرآن المكي آيات كثيرة تدل على الأخلاق الفاضلة . 


الأصل الثالث / الدعوة إلى التفكر في خلق الله : 
وهذا من دلائل قدرته وعظمته ، ولهذا كانت الدعوة إلى التفكير فيما خلق الله وكيف خلقه خير دليل على الإيمان به سبحانه، والخضوع له، فهو رب العالمين ، القادر على كل شي ، وصدق الله تعالى القائل :} إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لأيات لأولي الألباب { (آل عمران) ،وصدق عز وجل :} وفي الأرض آيات للموقينين* وفي أنفسكم أفلا تبصرون { (الذاريات)
ومن خلال الأصول التي بني عليها التشريع المكي منهجه نلاحظ أنه لم يتعرض للأحكام العلمية التي تتعلق بنظام المجتمع من معاملات، وجنايات، وحدود، وعلاقات دولية، إلا في القليل النادر، فيما يحرس جانب العقيدة كتحريم الميتة والدم، وإلا فيما يمهد لربط المخلوق بالخالق كالأمر بالصلاة والزكاة على وجه الإجمال والعموم ، تاركـا ً بيان ذلك وتفصيله للمرحلة التالية، وهي مرحلة التشريع المدني، ولا غرابة في ذلك ، لأن الأساس الذي قام عليه التشريع المكي هو البناء العقيدي الصحيح . 


مميزات التشريع المكي :

1- اختص القرآن المكي بقصر آياته وسوره في الغالب وبالعمق اللغوي الذي كان سببا ً  من أسباب التحدي لتظهر علامات الإعجاز، ولتشهد قريش على نفسها بالعجز على أن يأتوا بصوره مثله، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، كما امتاز بكثرة القسم ، فكثير من السور المكية وجد فيها ، وذلك جريا ً على أساليب العرب في التأكيد والقطيعة .

2- اعتنى القرآن المكي بالعقيدة، ومايتصل بالإيمان بوجود الله ، وإثبات صفته، وإفراده بالعبودية ، وكذلك الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والبعث والحساب . 

3- الدعوة إلى مكارم الأخلاق  التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وأقرتها السليمة .


4-  مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم قال تعالى :} ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون { (الأعراف)






5- الإكثار من إيراد قصص الأنبياء السابقين مع أممهم ، وكان إيراد هذه القصص يهدف إلى : بيان أن دعوة الرسل واحدة ، ولتسلية الرسل وتقوية عزيمة وصبره على ما يلاقيه من أذى ومكابرة من الكافرين ، فيقص الله سبحانه عليه أخبار من سبقه الأنبياء والمرسلين لتثبيت فؤاده وفؤاد الذين معه ،
 قال تعالى :} وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين{ .(هود) 


كما يهدف أيضا ً .. إلى تحذير المعاندين للإسلام من عاقبة عنادهم بضرب الأمثال لهم بمن سبقهم من الأمم البائدة وماح لبها نتيجة العناد وعدم الاستجابة ، قال تعالى :}ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون { (الرعد) 

وبالإضافة إلى ذلك فإن في إيراد القصص حجة قاطعة على أن هذا القرآن من عند الله ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا ً لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا يأتي بأخبار السابقين التي قامت الأدلة على صدقها ، قال تعالى :} تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين { . (هود) 






منهج التشرع المدني :

اعتنى التشريع في المدينة المنورة بأمور مهمة تمثلت في مواجهة الفئات 
الضالة، والأذن بالقتال، وتشريع الأحكام العلمية ، وعلى ذلك فإن المنهج التشريع المدني يقوم على ثلاث أمور : 

الأمر الأول / المواجهة الحازمة للطوائف المعادية : 
سواء أكـان هذا العداء داخليا ً أم خارجيا ً .
· والعداء الداخلي = فتمثل في العصبية القبلية، وقد حاربها الإسلام بدعوته إلى نبذ هذه العصبية، وإحلال العقيدة محلها ، وجعلها رباطا ً بين المسلمين ، وهذا مافعله النبي صل الله علية وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار على سبيل المثال  .
· والعداء الخارجي = فيتمثل في الطوائف الأخرى الموجودة في المدينة . 

+ فمنهم المنافقون : وهم تلك الفئة التي أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، فقد فضحهم القرآن، بذكر أوصافهم، وما تنطوي عليه نفوسهم المريضة، وبيان دسائسهم .

+ ومنهم اليهود : الذين كان لهم في المدينة مكانة دينية ومالية كبيرة وهم بنو قينقاع، وبنو قريظة،وبنو النضير، ويهود خيبر،وقد نزل القرآن يفضح ما تنطوي علية سريرتهم بكتمان ما أنزل الله، وبأن القرآن ظلمهم وجرائمهم وأكلهم السحت، وأخذهم الربا، واستعلاءهم حتى على الله تعالى ،وقد حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم .

الأمر الثاني / الأذن بالقتال وتشريع أحكام الجهاد : 

لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أيده الله بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، وتهيأ الأنصار لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا محبته على محبه كل شيء، وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندهم أولى من أنفسهم ، وقد رأوا أن العرب واليهود اجتمعوا على عداوتهم، فاشرٍ أبت نفوس المهاجرين والأنصار إلى القتال جهادا ً في سبيل لله وإعلاء للإسلام، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد أن قويت شوكتهم واشتد ساعدهم ، 
قال تعالى :
} اذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير { (الحج)
وقال سبحانه: } وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله { (البقرة )

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الجهاد، وفرضيته، وغايته وأحكام الغنائم وكيفية قسمتها، وأحكام الأسرى والمعاهدات والصلح، وقد شرع كل ذلك في القرآن المدني . 








الأمر الثالث / تشريع الأحكام العلمية : 

في التشريع المدني نظم كل ما يتعلق بالأحكام العلمية، أي تنظيم العلاقات في الحياة الدنيا، والمتمثلة في علاقة المسلم بربه ، وعلاقته بمجتمعه في تصرفاته.

· ففي العبادات : تناول التشريع المدني أحكام الصلاة، ومواقيتها،وبدأ بناء المساجد، وشرع الآذان، وتحولت القبلة، وفي الزكاة بينت أنواعها، ومقاديرها، وفي الحج شرعت أحكامه من المدينة. 

· وفي المعاملات : تناول التشريع المدني شؤون تعامل الأفراد في الحياة اليومية، من بيع وشراء، وهبة ورهن وشركة ... 
كما تناول نظام الأسرة فسرع أحكام النكاح والطلاق وحقوق الأولاد والوصايا والميراث .

· وفي صيانة المجتمع : من الفساد شرعت العقوبات في سبيل إصلاح الفرد والجماعة ومنع المفاسد، وشدد التشريع في عقوبات الجرائم الكبرى التي تمس كيان المجتمع كله كجريمة السرقة والزنا والقذف والحربة والردة والبغي والقتل .







مميزات التشريع المدني :

1- تميز القرآن المدني بسهولة اللفظ ووضوح العبارة كما تميز بطول آياته كما في سورة البقرة، وآل عمران ، والنساء وغيرها .
كما اتجه القرآن المدني إلى أسلوب المخاطبة بـ } ياأيها الذين آمنوا{ 
في الغالب، وذلك لتشريف المؤمنين بندائهم بوصف الإيمان . 

2- تميز بفضح أهـل الكتاب من اليهود والنصارى، من ناحية كفرهم وسوء أدبهم مع الله ، فقد حكى الله عنهم : } وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله { ( التوبة  ) .
وقالت اليهود :} إن الله فقير ونحن أغنياء { (آل عمران ) 

3- تميز بأنه فضح المنافقين وما تضمره قلوبهم وأطماعهم في الغنائم ، وأكثر ماجاء الحديث عنهم في سورة التوبة ، ونزلت سورة سميت باسمهم، وهي سورة المنافقون . 

4-  مشروعية الجهاد حيث تحدث القرآن المدني عن الغزوات والجهاد، وما ذكره القرآن عنها من أحدآث والكشف عن تربص الكفار بالمسلمين وما يبيتونه لهم .

5-  تميز التشريع المدني بأنه اتجـه إلى تفصيل الأحكـام العلمية المرتبطة بنظام المجتمع فبين أحكام الأسرة و المعاملات المالية والسياسة والقضائية وأحكام الجنايات وأحكام التعامل مع غير المسلمين . 
